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 بسم الله الرحمن الرحيم

  الإصلاح الديني في فكر الشيخ عدون

 )من خلال كتابته الصحفية(

 إعداد: صالح محمد حمدي

 :ةــمقدم

- في أواخر حياته  -رحمه الله-الشيخ سعيد بن بالحاج شريفي؛ الشيخ عدون  أعرفكنت 
عليم والنشاط الاجتماعي، إذ مجال التأنه من رجال الميدان في  -كما يعرفه الكثير من أمثالي الشباب

وجيلاته السنيية مثلا، في مدن القور الجزائري لجمع التبرعات   خفف  عل  أحد منا جااد  الويي لا
 بالقرارة.الشرعي والاشتراكات الخيرية في سبي  تميي  مدرسة الحياة بفروعاا ومعاد الحياة 

عدد من المقالات التي كان يرصّع بها إلى أن يسّر الله تعالى لي منذ بضعة أشار الاطّلاع عل  
فانبارت بفكر الرج  ومناجه وأسليبه، وازددت يقينًا أنه لم  -رحمه الله- الشيخ صحف أبي اليقظان

يكن إنسانا عاديا، ب  عاش حياته مصلحا ربّانيا، ومفكّراً أديبًا، تمكّن من الجمع بين النشاط 
خصيصا في زهرة شبابه، لهذا السبب تحفزت لكتابة هذ   الاجتماعي الميداني والإبداع الفكري الأدبي؛

 الأسور محاولا الإجابة عن إشكاليتين أساسيتين:

 في الإصلاح الديني ؟أولاهما: لماذا اهتم الشيخ عدون بالكتابة الصحفية 

 ثانياما: ما هي أهم الميضيعات الدينية التي كان يعالجاا الشيخ ؟
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 الصحفية في الإصلاح الدينية أولا: اهتمام الشيخ عدون بالكتاب

يعتبر الشيخ عدون رائدا من رواد الحركة الإصلاحية في الجزائر، حيث كان العضد الأيمن 
بما –للإمام إبراهيم بييض في جااد ، تشبّع بروح الإصلاح وآمن برسالته نحي دينه وأمته، واستواع 

عبر الجمع بين قناتينن هامّتينن في   ةأن يؤدي عمله الدعيي ورسالته الإصلاحي -ياهبمحبا  الله من 
 قناة التربية والتعليم، وقناة الكتابة الصحفية أو الإعلامية. :ك  مجتمع، هما

وإذا كان هدف الشيخ من القناة الأولى تنشئة الناشئة عل  العقيدة الصحيحة والخلق القييم، 
 هي " إبلاغ فكرته -ة الصحفيةأي الكتاب–ومياكبة العصر في عليمه، فإن غرضه من القناة الثانية 

يقنع بما تتلقفه الآذان من منابر التبليغ في ميزاب، فكان من الكتّاب  [لمإذ]ومبادئه السامية إلى الآفاق 
 .1الأوائ  الذين أثرَونا الصحافة اليطنية بكتابتام الثمينة،  وصحافة الشيخ أبي اليقظان بيجه خاص "

تابة الصحفية في تغيير ما بالنفيس من أمراض أولا، ومن آمن الشيخ عدون بالدور الفعّال للك
ثَََّ إصلاح ما بالمجتمع من عل  وآفات، منولِقًا من مبادئ الإسلام عقيدةً وشريعةً، ومنبعه الصافي 
قرآنًا وسنّةً، ومسايراً في ذلك خط الحركة الإصلاحية في الجزائر والعالم الإسلامي، التي كانت تسع  

فإن ذلك مناا لم يكن استبعادًا للياقع  اخلي أولاً، " وهي وإن رأت هذ  النظرة،إلى الإصلاح الد
لاح تمام الإدراك بأن التحرر الاستعماري بقدر ما هي تمث  له ووعي بوبيعته، فقد أدرك رجالات الإص

ميزات التبعية والتقليد، وأن الشعير بالم من الاستعمار ... إنما يجب أن يبدأ من تحرر النفيس من ذلّ 
الشخصية هي التي تحفظ للشعب ذاتيته فيضحّي بالتالي في سبي  الحفاظ علياا والدفاع عناا بك  ما 

 .2يملكه من نفس ونفيس "

                                                           

إلى  1926محمد أحمد جالان: الشيخ عدون والكتابة الصحفية ) مدخ  إلى مقالاته في صحف الشيخ أبي اليقظان من  - 1
 . 148م، ص 2005هـ/1426الجزائر،  -غرداية –(، دورية الحياة العدد التاسع، نشر جمعية التراث، القرارة 1938

 .39، ص 1980الجزائر، –محمد صالح ناصر: أبي اليقظان وجااد الكلمة، الشركة اليطنية للنشر والتيزيع  -2 
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–وقد وجدنا إمامنا عدون من أبرز الكُتّاب في جرائد الشيخ أبي اليقظان؛ التي كان يصدرها 
 م، وهي:  1938م وسنة  1926بين سنة  -رحمه الله

 .م1929 - 1926ادي ميزاب: جريدة و   (1

 .م1931 – 1930جريدة المغرب:  (2

 .م1933 - 1931جريدة النير:   (3

 .م1933جريدة النبراس:  (4

 .م 1938 - 1933جريدة الأمة:  (5

عل  مقالات في الصحف الثلاثة المتبقية  -حسب دراسة للأستاذ محمد جالان –ولم يعُثر للشيخ 
 .1( م1938الفرقان )  (، م1933(، البستان )  م1930وهي: ميزاب ) 

وسبب اهتمام الشيخ بالإصلاح الديني أساسًا في فكر  وكتاباته؛ إيمانه العميق أن الدين حجر  
الزاوية في الحياة، والغاية من الإصلاح تحقيق الإنسان سعادة الدارينن؛ والتي لا تنال إلا باتباع تعاليم 

 هذا الدين الحنيف وإسلام العبيدية لله وحد .

إن الأمة الجزائرية المغليبة عل  أمرها؛ المبتلاة بأنياع : " 1936سنة  الشيخ في هذا الشأن يقيل 
في حاجة شديدة إلى الإصلاح في جميع نياحي حياتها، من دينية واجتماعية وسياسية  ،الشرور

وكانت واقتصادية ... ولما كانت الغاية من هذا الإصلاح هي الإحراز عل  السعادة في الحال والمآل، 
لا تنال إلا بسليك طريق الدين الحنيف الذي شرعه الله لإسعاد البشر في دنياهم هذ  السعادة 

وأخراهم؛ وجب أن يكين الدين أساسا لك  إصلاح، مسايرا لك  حركة، متناولا لك  شأن من 

                                                           

  .160محمد أحمد جالان: المرجع السابق، ص  -1 
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ض، رفشؤون حياة الإنسان الفردية والاجتماعية، فك  إصلاح لا ينبني عل  هذا الأساس وجب أن يُ 
 .1رصد "وك  حركة لا يبعثاا وازع الدين وجب أن تُ 

فتستفزّ  حركات تدّعي الإصلاح في مجال السياسة ويتأم  الشيخ في واقع أمته إذ ذاك؛  
والاقتصاد والاجتماع، لكناا تحم  عل  التشاؤم أكثر مما تحم  عل  التفاؤل، ويتُيقّع مناا الإخفاق 

هي عدم تأسيساا عل  الدين، والقائمين علياا ليس لهم من أكثر من النجاح، والسبب لديه واضح 
رِ نفسه الأمّارة بالسّيء وعجز عن إصلاحاا، كان عن إصلاح   الإسلام إلا اسمه، ومن سقط في أسن

 .2غير  أعجز، وأضح  مصنيدة لك  غاشم يستعبد 

نفسه أولا: عقيدة  ومن ثَََّ كان لزامًا عل  ك  داعية ومصلح لغير ، أن يقدم القدوة الحسنة من 
لَقَدن كَانَ لَكُمن في  ومبدأً، سليكًا وخُلُقا، تأسّيا بالمصلح الأول حبيبنا محمد صل  الله عليه وسلم 

يَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَـرنجُي اللَََّّ وَالنيـَينمَ الَاخِرَ   [.21]الأحزاب:   رَسُيلِ اللََِّّ إِسن

 الصحفية تهخ عدون في كتابان يعالجها الشيثانيا: أهم الموضوعات الدينية التي ك

والتي تجاوزت  -من خلال اطّلاعي البسيط عل  عدد من مقالات الشيخ في الصحف اليقظانية 
 قسّمت الميضيعات التي تناولها إلى محيرينن أراهما جُّ  اهتمام الشيخ في الإصلاح الديني وهما: -3المائة

 تغيير الأفكار وتصحيح المعتقدات.  .1

 يم الأخلاق والسليك.تقي  .2

                                                           

 29هـ / 1355شيال  14، 103الشيخ عدون: مقال "يجب أن يكين الدين أساس ك  إصلاح"، جريدة الأمة، عدد  -1 
 .م1936ديسمبر 

 المصدر السابق نفسه. -2 

 .149محمد أحمد جالان: مرجع سابق، ص  -3 
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 تغيير الأفكار وتصحيح المعتقدات. المحور الأول:

الإنسان كائن مفكر، بعقله الذي وهبه الله يعيش إنسانيته ويسمي بروحه إلى الآفاق ويصنع          
وباتباع سنن ربه تويب له دنيا  ويسعد في أخرا ، وك  آفة أو شقاء يلحقه مردّ  بيد  المعجزات، 

ي ما كان يؤمن به ويسع  من ين ربهّ، أو تعوي  ليظيفة عقله، هذا القانين الكيني هحيدة عن د
عًا من هؤلاء في نهجام، فقد كتب  أجله حَملَة الدعية في تارخفام الحاف ، وما كان الشيخ عدون بدن

من مقالات عدة يبين فياا أن الضّعف والانحواط اللذينن أصابا أمّته في العشرينيات والثلاثينيات 
 القرن الغابر؛ سببه الأصلي إما جميد وخَيَر في التّفكير، وإما زَينغ وضعف في العقيدة.

فعن ضعف الإيمان بالله وأثر  الخوير في واقع الحياة ذكر الشيخ أنّ " أكثر الباحثين في          
نا إلى الجا  أسباب ضعفنا وانحواطنا يقصرون في أبحاثام عل  الأسباب المباشرة، فتراهم يعزون ضعف

، وإلى التفرّق الذي شتّت شم  الأمة الذي نتخبّط في دياجير ، وإلى الفقر الذي نزل بنا فمنعنا التحرك
وأذاب ذاتيتاا ... وق َّ من تجد  منام يتعرض للبحث في السبب الأصلي المنتج لهذ  العل  الميجبة 

تي نئنُّ ونشكي مناا، هي الداء لانحواطنا مباشرة، ذلك الداء الذي هي مصدر جميع الأمراض ال
الرئيسي اليحيد، إن استوعنا معالجته تيصّلنا إلى معالجة ك  داءٍ بعد  بك  سايلة، وإن عجزنا عنه  

 .1كنا مع غير  أعجز، ذلك هي ضعف الإيمان بالله "

دانه ويأخذ الشيخ بعد ذلك في تعداد جملة من الآثار اليخيمة المترتبة عن قلة الإيمان أو فق      
وهي الرجاء في ثياب  -فقد الإنسان أكبر حافز لاقتحام المصاعب والمخاطر أساسا، فضعف الإيمان يُ 

 –فيام  بالتالي فرائضه وواجباته، كما يزي  عنه هذا الضعف أكبر زاجر يزجر  عن الانحراف  -الله
يذيب من قلب  وضعف الإيمان حمأة المعاصي والرّذائ .فينغمس في  - وهي الخيف من عذاب الله

                                                           

 شيال 11، 67، جريدة النير، عدد 1حلقة الشيخ عدون: مقال "ضعف الإيمان بالله إنما هي أص  ك  علة ..."  -1 
 .م1933 فيفري 07 / هـ1351
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المرء الثقة بربه الذي وعد  النصر إن نصر ، والهداية إلى سبيله إن جاهد فيه، والإخلاف إذا أنفق مالاً 
ن اليأس منه، وخليد  إلى الراحة تمكُّ تير همتّه و في سبيله، ونتيجة فقدان المسلم الثقة بميلا : فُ 

اقب خِفّة الإيمان التي استفاض الشيخ والسكين، وتقاعسه عن العم  والجااد، إلى غير ذلك من عي 
  .1في تفصيلاا

إذ  - إلا من رحم الله –والمجتمع الإسلامي إلى الييم يتجرعّ غُصص ذلك الضعف الإيماني          
أخبارا عادية تتصدّر أعمدة الصحف الييمية في جزائرنا  - مثلا –غدت ظياهر الإجرام والانتحار 
( حالة انتحار خلال السداسي 57سبع وخمسين )ة واحدة من ولاياتها الحبيبة، حيث أُحصيَ في ولاي

؛ وراء تلك ، ونجد الضغيط الاجتماعية غالبا، مع البوالة عن الشغ م2007الأول فقط من سنة 
 من القليب. وفراغه ... نعم لعلاا ضريبة غالية لأفُيل الإيمان  2الأحداث

أفراد الأمة عل  صرف اهتمامام إلى تنبيه قية الإيمان  بحثّ وخفتم الشيخ عدون مقالته السابقة        
في نفيسام أولا، ثَ الدعية إلياا في المجالس والنيادي، وفي كتابات الكُتّاب ومؤلفّاتهم، لكنّه ركّز أكثر 
عل  إنشاء الناشئة بصبغة العقيدة السليمة " حتى يشُبُّيا وقد أُشبعت نفيسام بها وأُشربت بحبّاا، فإذا 

 ِِ زت بالعلم الصحيح خرجيا إلى المعترك الحييي بأقيى سلاح، فلا يجدون أمامام صعيبة إذا عُزِّ
 .3نزلي ، ولا خفافين بخسًا ولا رَهقًا "

والآفة الأخرى التي كان الشيخ يشار قلمه لمياجاتاا وعلاجاا هي آفة الجميد الفكري، التي        
يزاب وخارج ميزاب، ومسايرا في ذلك شيخه أبي اليقظان ) ابتلُيَ بها كثير من الجزائريين إذن ذاك في م

                                                           

 المصدر السابق نفسه. -1 

، بعنيان: " مثال رائع للانتصار عل  النفس "، veecos.net.wwwكيس صالح محمد حمدي: مقال نشر  في ميقع فيي -2 
 م.2007جييلية 

 فيفري 14 ، 68، جريدة النير، عدد 2حلقة الشيخ عدون: مقال "ضعف الإيمان بالله إنما هي أص  ك  علة ..."  -3 
 .م1933
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رائد الصحافة اليطنية ( الذي ابتلُيَ بهؤلاء المتزمتين " وأوذيَ من طرفام قيلًا وفعلًا غير ما مرة، تكفي 
الحمََلات التي شنّيها ضدّ  ييم كان يناض  بشرف في سبي  أول بعثة علمية جزائرية بتينس، تلك 

كانيا يؤلبّين الرأي العام ضدّ صحافته، ويستثيرون السلوة الاستعمارية ضدّها، مما    ويكفي أيضا أنهم
    . 1كان له أثر مباشر في مصادرة العديد مناا "

ويفُام من كتابة الشيخ عدون في الميضيع أن أصعب آفة في التحلي  وأعقدها عل  العلاج  
ر  تقلبات الدّهر بمرضه، فلا ، لأن من لم تنفعه الآيافي التفكير الجميد ةهي مشكل ت والنُّذُر ولم تبصِّ

 .2يجديه علاج بعد ذلك

: " إنما غرضنا - وعيرة مسلكه رغم -يقيل الشيخ في بيان غرضه من من تناول هذا الميضيع  
أن نكتب عن غريب في هذا العصر، وعن أثر هذا الداء في الهيأة الاجتماعية، وأن نحيط المصابين به 

حذير حتى لا يعندوا غيرهم بعلّتام الفتّاكة، تاركين هؤلاء وما اختارو  من سجن مؤبدّ بسياج من التّ 
 .3سجنيا فيه أنفسام طيل حياتهم "

 الذين ،الجامدين عل  الدين لا يق  عن ضرر أعدائه المتربصين به الدّوائر  ويعتبر الشيخ ضررَ  
إذن يتخذون ما يرونهم عليه وما يتلقّين منام من "  دعائمهسلاحا قييا لهدم  ؛المتعنّتين فيهين أبناء  يحيّل

السخافات والخرافات حُجّةً عل  قصير ، وعدم مماشاته للمدنية الصحيحة ومساعدته عل  تقدم 
، وهم الياقفين في سبي  ك  نهضة إصلاحية يقيم بها العاملين، والهادمين لك  مشروع يبنيه العمران

 .4المصلحين "
                                                           

 .84محمد صالح ناصر: أبي اليقظان وجااد الكلمة، ص  -1 

 م.1932ماي  16، 46ال " الجميد، وكيف يجب عل  الأمة الاتقّاء منه "، جريدة النير، عدد الشيخ عدون: مق -2 

 المصدر السابق نفسه. -3 

 المصدر السابق نفسه. -4 
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من البدع  - مثلاً    بعض المسلمينمن قِبَ  -لقبير والتبركّ بزيارة الأضرحة كان التمسّح بافإذا   
التي غذّاها الاستعمار في ذانك الزمان، فإن التاريخ يعيد نفسه الييم في صير جديدة من الجميد، 

جملةً ناجًا لها إلا وحُسبتن عل  الإسلام ورُميَ أهله مفك  حركة إسلامية اتخذت الغلي والتورف 
رهاب، ونعُتَ دينام بالعُنف والتخلف من قِب  القيى المسيورة عل  الإعلام الغربي، فكان هؤلاء بالإ

 في جريمة صدّ الناس عن دين الله ورحمة الإسلام.جميعا وهؤلاء مشتركين 

وللشيخ مقال مويّل حيل ضرورة الإصلاح الديني في عصر الضعف والتخلف الذي أحاط  
ه ردود نارية ضد الجامدين عل  ميراث الآباء والأجداد، المناوئين لحركة بالمسلمين من ك  جانب، وفي

تحليلًا شافيا  - حلقات 4المتسلس  في  –الإصلاح في الجنيب الجزائري، حلَّ  في هذا المقال 
لأسباب التّخلّف الحضاري، والدّعاوى الياهية التي يستمسك بها المتزمتين، ثَ الرّدّ علياا بالحجة 

 الأسليب البليغ.الدامغة و 

قضية اليأس من عيدة الناس إلى شريعة ربهم بعد استفحال من بين ردود  عليام؛ ردّ  عل   
الفساد، ومن ثَََّ خذلان الحق والسكيت عن المنكر، وهي الفكرة المحبوة التي تنتاب كثيرا من 

لام قد أف  نجمه وأدبرت المسلمين في عالم الييم، ينق  الشيخ هذ  الدعيى قائلًا: " يقيلين: إن الإس
أيّامه، وزهِد فيه أهله وانتاكيا حُرُماته، فلا رجاء في إصلاح ما أفسدو ، ولا أم  في إرجاع الصادين 
عنه إلى حظيرته، ولا مومع في إعادة ما كان له في سالف عاد  من مجد وسيادة ونفيذ، فك  سعي 

 .1في هذا السبي  لا يثُمر سيى الخينبة والإخفاق "

                                                                                                                                                                                     

 

دد ع ،جريدة النير، 1" حلقة ؟  ؟ ولماذا يجب إذا فمتى يكين يكن الإصلاح لدفع الفساد لم : مقال " إذا الشيخ عدون -1 
 .م1932ديسمبر  13 هـ /1351شعبان  14 الثلاثاء، 61
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تعالى لا يغير ما بقيم حتى يغيروا ما  من بيناا أنهّسيَ هؤلاء أو تناسينا سنن الله الكينية، ون 
نقيل لهم: إن ما بأنفسام، يردّ الشيخ عدون عل  الدعيى السالفة بأسليب الخواب والجدال: " 

رت بين أممه تصفين من حالة الإسلام لا ينازعكم فيه منازع، ولكن ما بلغ إلى هذا الحدّ إلا لما انتش
أمثال هذ  النظريات التي تدل عل  مبلغ عقيل أصحابها، ومقدار ما لهم من بساطة في الإدراك، 

 .1"ا نحن فيه الييم من فسادٍ وتأخّروقصير في الاستنتاج، والتي كانت سببا في بقائنا عل  م

جاءتكم براءة ثَ خفاطب هؤلاء القيم بأسليب الاستفاام الذي غرضه التقريع والإنكار: " ه   
رسيله وعل  المؤمنين من نشر الدين وإقامة من ربكم في عصركم هذا، تسقط عنكم ما أوجبه عل  

شعائر ، والضرب عل  ك  يد تريدها بسيء؟ في أيّ كتاب أم في أي سُنّة عثرتم عل  حدٍّ محدود 
: فريضة الأمر للفساد؛ إذا بلغ إليه سقط واجب الإصلاح في ك  شيء يتعلّق به، أو بعبارة أصحّ 

بالمعروف والناي عن المنكر، ومتى استعص  مثال عل  من تيجّه إليه بإخلاص وعزيمة صادقة وصبر 
 .2وثبات ؟ "

إذن إخلاص النية وصدق العزيمة والتحلّي بالصبر، هي الشروط المفتاحية التي ييلج بها معترك  
 ص بعض العاملين للإسلامه، وهي ما ينقإصلاح النفيس وتغيير المنكرات، والتمكين لدين الله في أرض

 الصعب. زماننافي 

بالاعتبار  - الذي آمن به وتغلغ  في وجدانه - ذاكهذا ولم يغف  الشيخ بأن يستشاد لمبدئه  
التي تنضح بها الكينية أو الشّرعية سياءً بسياء؛ و والتأم  في نياميس الله تعالى  ،من حيادث التاريخ

ك  من جدّ وجد،   آياته في القرآن الكريم، يقيل الإمام عدون: " وتاريخ الأفراد والجماعات ينبئنا بأن
ومن زرع حصد، ومن سار عل  الدّرب وص ، وما قيِيَ من قَييَ إلّا وقد كان ضعيفًا، فلما تعاط  

                                                           

 المصدر السابق نفسه. -1 

 المصدر السابق نفسه. -2 
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وَالذِينَ ، [08]سيرة محمد:  صُرنكُمن إِن تنَصُرُوا اللَََّّ ينَأسباب القية انقادت إلينه صاغرةً، 
سِنِينَ  دِيَـنّـَاُمن سُبُـلَنَا وَإِنَّ اللَََّّ لَمَعَ النمُحن [ ... أترونن الله مخلف 69]العنكبيت:  جَاهَدُوا فِينَا لنَـَان

دلي  قاطع عل  انحرافنا عن  وعد  أو مبدّل سنتّه في خلقه؟ كلاّ، فبقاؤنا عل  ما نحن فيه من ضعف
[ 11]الرعد:  إِنَّ اللَََّّ لَا يُـغَيـرُِّ مَا بِقَينمٍ حَتىَّ يُـغَيـرُِّوا مَا بِأنَفُسِاِمن ، وتنكّبنا عن سُنة الله الجادّة

"1. 

لمنكرات وتصحيح المعتقدات، اومن الميضيعات التي أولاها الشيخ عناية كبيرة في باب تغيير  
  حياة الفرد والأمة، وإذا كان الهمّ العَدُّونيُّ الذي ميضيع أهمية العلم والتعليم، وخور الأمية والجا  عل

عاش من أجله: تربية الناشئة والشباب بتأسيس المدارس والمعاهد الشرعية رفقة زمي  دربه الشيخ 
الذي أيقن " أن مصدر النفير من الناضة والإصلاح والتويير هي هذا الجا   - رحمه الله –بييض 

علم أن الصّراع الذي استعر أوار  واشتدّ لهيبه كان بين عق  متنيّر بنير والأمية في الدين والحياة، و 
 .2العلم، وفكر أعما  ظلام الجا  "

فإن الشيخ عدون قد أرقّه هذا الميضيع أيضا في الكتابة الصحفية، إذ اعتبر أن نياحي 
ياسة(، لا يمكن الإصلاح التي لا تستقيم حياة الأمة إلا بترميماا )وهي الاقتصاد والاجتماع والس

بعثاا من جديد وإعادة سيادتها وعزّها " إلا بقيّتين أساسيتين عظيمتين لا ثالثة لهما، هما عماد ك  
إصلاح وأساس ك  نهضة: العلم الصحيح والخلق المتين، فمن تيفرت لديه هاتان القيتان فقد سُقيَت 

لا يمكن الحصيل عتيدتان بعيدتا المنال  له السّعادة بحذافيرها، ونال أقص  غاية يتيخّاها، هما قيّتان
علياما إلا بتضحيات غالية؛ تضولع بأعبائاا هيئات مؤسسة وجماعات منظمة، تتكاف  فياا القيى 

                                                           

 المصدر السابق نفسه. -1 

م، 2008 / هـ1429، نشر جمعية التراث، 1في الإصلاح والدّعية، طمحمد ناصر بيحجام: مناج الشيخ بييض رحمه الله  -2 
 .184ص 
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وتتحد المقاصد، أما الأعمال الفردية إذا تيزعت فإنها ماما اشتدت وقييت؛ قصيرة المدى عرضة 
   .1  حياة صحيحة من ناحيتاا"للويارئ، ... فلا اعتماد علياا في نهضة، ولا ترج

أهمية العلم إلى جانب الخلُُق في بيان يرمي الشيخ من خلال تلك الفقرة إلى نقوتين: أولاهما  
ثانياما دعيته إلى أن تضولع بهذ  المامة مؤسسات قائمة عل  قية التخويط وقية المال نهضة الأمم، 

هَا روح العم  الجماعي، لأن العم  الف ردي في مجال التعليم المعاصر لا يجدي نفعًا ولا وينتظمُ سيرن
وهي ما جسّد  الشيخ فعلًا في هذا المعاد الشّامخ العتيد معاد الحياة،  يثبت أمام التّحدّيات الجمّة، 

ائر مدارس التعليم القرآني الحرّ؛ التي هي بمثابة مؤسسات منظمة، قائمة عل  جايد وتضحيات وس
 ييلًا، نرجي لها التوير أكثر لتياكب الركب الحضاري.اعية: إدارةً وتخويواً وتمجم

كما لم يام  عدّون دور الصحافة في نشر العلم، وتنيير عقيل الأمة جمعاء، وتقييم الأفكار  
وتبديد أوهام الجا  العالقة بالنفيس، فبمناسبة دخيل جريدة الأمة للشيخ أبي اليقظان سنتاا الثالثة، 

، كتب الشيخ عدون مقالا بعنيان: " اعترافٌ م1936لمائة في نهاية سنة وبليغاا العدد الأول بعد ا
 بالجمي  للأمة بمناسبة دخيلها في السنة الثالثة " جاء فيه:

... تغـــذي بهـــا عقلـــك وتـــؤنس بهـــا وحشـــتك مـــة " هـــي " الأ - أياـــا القـــارئ الكـــريم –" تلـــك  
م أرشــدت مــن عقــيل وهــذّبت مــن وتزيــ  بهــا حيرتــك وتنــير بهــا طريقــك وتحاضــر بهــا مجالســيك ... فكــ

عسـلا -نفيس، وأزالت من أسقام وبددت من أوهام، وكم سـقت مـن مُلنـتَجٍ إلى مستيصـفاا مستشـفيًا 
 .2مصفّ  فيه شفاء لما في الصدور "

                                                           

 هـ /1135رمضان  20 ، الثلاثاء65دد ، عجريدة النير صلاح وما هي وسائله؟ ": مقال " كيف يكين الإالشيخ عدون -1 
 .م1933جانفي  17

 23، الثلاثاء 101عدد  : مقال " اعتراف بالجمي  للأمة بمناسبة دخيلها في السنة الثالثة "، جريدة الأمة، الشيخ عدون -2 
 م.1936ديسمبر  08هـ / 1355رمضان 
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 المحور الثاني: تقويم الأخلاق والسلوك .

نبيــاء لــتي مــا بعُــث الأالدّعامــة الثانيــة لأيّ حضــارة هــي دُعامــة الأخــلاق المتينــة والآداب الرفيعــة، ا
تلك؛ {كما أخبر عن مامته }إنما بعثت لأتممّ مكارم الأخلاقوالرّس  إلاّ من أج  تثبيتاا وإشاعتاا، 

 .يات الله وسلامه عليهصلسيدنا محمد 

: الإخــلاص ونكــران الــذات، أو - رحمــه الله –ق الجــيهري الــذي عُــرف بــه الشــيخ عــدون والخلــُ 
يقـــيل أحـــد تلامذتـــه  جسّـــدها بحالـــه وســـليكه، قبـــ  مياعظـــه ومُدَوّناتـــه، التضـــحية في ســـبي  الله وحـــد ،

عن إخلاص شيخه: " إن هذ  الصفة في حدّ ذاتهـا هـي مفتـاح  - وهي الدكتير محمد ناصر –زين المبرَّ 
شخصيته ونياة نفسه وحبَّةُ قلبه، علياا تدور ك  صفاته المتجلّيـة الأخـرى، ومناـا تسـتمد إشـعاع الـيرع 

تضــيء كــ  جيانــب نفســه، وتُشــيع هــالاتٍ نيرانيــة مــن حيلــه، فتُحبّبــه إلى قلــيب النــاس ... والتقــيى، ف
 ) ِ حـتى قـال فيـه المرحـيم شـيخنا بكلـي عبـد الـرحمن قيلتـه الحكيمـة: ) إنـه الإخـلاص يمشـي علـ  رجِلـَينن

"1. 

ين كــاملتين المقـالات العدّونيـة تبُـدئ وتعُيـد في خُلَّــة الإخـلاص، إلاّ أنـه خصّـص لهـا حلقتـوجُـ ُّ  
بـيّن فيـه ضـرورة التحلـّي بهـذا  ،2في جريدة النير بمقال سماّ : ) إنكار الذات في سبي  المصـلحة العامـة (

علـ  الأمـة  التّضحيةالخلُُق عل  ك  مؤمن يبتغي خدمة المصلحة العامة للدين واليطن، كما وضّح ثمار 
وصـبر  علـ  كـ  أذًى يلحقـه في سـبي  بانتشار الصّلاح والإصلاح، وعل  الفرد بتحملـه لكـ  مكـرو ، 

الألبــاب  رُ وعبـارات ســاحرة، تأنسَــ ،في قالــب أدبي رفيــعســبنكًا قـييا  بكاا الشــيخ الله، كـ  هــذ  المعــاني سَـ
 وتهزّ النّفيس.

                                                           

 .311-310م، ص 2008هـ / 1429 : دار الرّيام، الجزائر، 1ي كما عرفتام، طمحمد صالح ناصر: مشاخف -1 

 ، د.ت.35، جريدة النير، عدد 1الشيخ عدون: مقال " إنكار الذّات في سبي  المصلحة العامة " حلقة  -2 
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يقيل الشيخ بعد أن يعترف لأيّ امرئٍ بقيمة شخصـيته: " غـير أنّ هـذ  الذاتيـة الـتي يجـب أن   
ــــؤدّ  ي وظيفتاــــا هــــذ  ولا تــــؤت ثمرتهــــا حــــتّى تتضــــاءلَ وتتصــــاغرَ، وتــــذوبَ حقــــارةً تُجــــ َّ وتُحــــتَرم ... لا ت

 وانكساراً، إذا وقفت إزاء المصلحة العامة.

ـراً لا يحتّ   عظـيمٌ منزلـةً يتبيّأهـا في النفـيس فتمـنحَ لـه لقـب العظـيم باسـتحقاق، إلاّ إذا كـان جِسن
عن ك  ما يملك؛ من مال وجا  وعِرض ونفسٍ إلاّ مـا مُمتد ا تمرُّ عليه المصلحة العامّة، يتنازل في سبيلاا 

 .1يمس الشرف"

أما ما يتّص  بسليك المسلم الاقتصادي ومعاملاته المالية، فقد كتـب الشـيخ عـدون في آفـة الـرّبا 
الـــتي وقـــع في حِماهـــا كثـــير مـــن التّجـــار في الثلاثينيـــات مـــن القـــرن الماضـــي، مُشـــاراً قلمـــه ضـــدّها وضـــد 

 فاقا منه عل  عياقبام المادّية وسيء مصائرهم في الآخرة.المتعاملين بها، إش

إن جريمة يشدد الله التجارة والمال: " الناس وفي عالم قال الشيخ في آثار الربا؛ الملميسة في دنيا 
هذا التشديد عل  مرتكبياا ثَ تصبح مباحة الإباحة المولقة لدى الأمم ولدى الأفراد، ب  تصبح 

الله عل  متعاطياا سيط عذابه،  بَّ التي لا محيد عناا؛ لجدير أن يصُ  عندهم في حكم الضرورات
ى، ونرى بأعيننا كيف تفتك هذ  ـفينالين ما يستحقين من صارم العقاب ... تن زل علينا النكبات تَترن

الآفة المبيدة بالأمم والأفراد، وكيف تهلك الحرث والنس  فلا نعتبر ولا ندكّر ولا نتعظ ولا نزدجر، 
 لاً لنا التاريخ أعظم مناا هين  وِ التي لم يرن  -[ م1918-1914الحرب الكبرى ]أي العالمية الأولى ليست 

 . 2يد ثقابه آفة الربا "إلا حريقًا عامًا شبَّ في أرجاء المعميرة؛ عُ  -وأفظع فتكا

                                                           

 المصدر السابق نفسه. -1 

 ، الثلاثاء26دد ، عجريدة النيرونرعيي ؟ "  ، فا  آن لنا أن نزدجرهذ  مقدمة الحرب تفتك بنا: مقال " الشيخ عدون -2 
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النظـر نظـرة  التي خلّفاا شبح الرّبا المحرّم، ييجّه الشيخ قُـراّء  إلىبعد هذا التحلي  للآثار العالمية 
وذلـك إثـر الأزمـة جـار الـذين تفشّـتن فـيام تلـك الميبقـة، اعتبار في حال مجـتمعام المحلـّي، وفي مصـير التّ 

بآفـات متنيعـة ... فكـان الكسـاد في التجـارة كيف أن الله تعالى عـاقبام " ،  م1929المالية العالمية سنة 
ينيام عـــن تســـديد مـــا علـــيام مـــن عامـــا، وبســـقيط قيمـــة الســـلع فكانـــت الخســـائر فادحـــة، وبتيقـــف مـــد

الديين المتراكمة، فـذهبت أمـيالهم ضـحية الومـع وسـيء التصـرف، وبقيـام الغرمـاء علـيام ومضـايقتام في 
، إلى غــير ذلــك مــن ماالـك الــربا الــتي اســتفاض فياــا 1الاقتضـاء، وبتفليســام وحجــز ممتلكــاتهم وبيعاـا "

 ويكين عبرةً لغير .الشيخ تعدادًا وتحليلًا، حتى يزدجر من انغمس فياا، 

ـر  هـذ  السـنة وهاهي التاريخ يعيد نفسه في أزمة مالية أخرى،  ، م2009يتخـبّط مناـا العـالم بأسن
إذ تُولعنــا نشــرات الأخبــار الاقتصــادية ييميــا علــ  المزيــد مــن انهيــار  البيرصــات الماليــة، وســقيط قيمــة 

للســـيارات؛ الـــتي تعلـــن إفلاســــاا  العُمُـــلات وأســـام كـــبرى الشـــركات العالميـــة، وخصيصـــا تلـــك المنتجـــة
يََ أيَّـُاَــا (، إلا لهيــب حــرب إلهيــة اسماــا: )الحــرب علــ  الــرباالياحــدة تلــي الأخــرى، ومــا هــذ  الأزمــة 

عَلُيان فـَاذَنيُان 278الذِينَ ءَامَنُيان اتّـَقُيان اَلله وَذَرُوان مَا بقَِيَ مِنَ الرِّبَآ إِن كُنتُمن مُّيمِنِيَن) ـنَ اِلله  ( فإَِن لمَّن تَـفن بِحـَرنبٍ مِّ
 .]سيرة البقرة[  (279) ... وَرَسُيلهِِ 

 :الخاتمـــة

وذلك ، من دُرر الِحكَم والتّجارب فضيلة الشيخ عدون رحمه اللههذا غيض من فيض مما كتبه 
هذ  الأسور القليلة ولا تلك الخياطر الأوّلية،  اقّابح تفيَ يمكن أن لا التي من خلال كتابته الصحفية، 

دراسة فكر الشيخ ومناجه في الدعية  الباحثين إلى التعمق في أن أهديَ بي من هذ  المحاولة وحس
والإصلاح التربيي والاجتماعي، وكذا البحث في أسليبه الأدبي وبلاغته التي لا تزال مغميرة ومجايلة 

ن التعليم لدى الكثير من شباب هذا العصر ومثقفيه، فيفيدوا من حكمته وتجربته الرائدة في ميادي

                                                           

 المصدر السابق نفسه. -1 
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وقيادة المجتمع؛ في زمن الغربة التي يعيشاا الدين والهجران الذي يشكي  القرآن، عس  الله تعالى أن 
 يجع  منام خير خلف لخير سلف.

 والحمد لله رب العالمين.

 م. 2009أفري   11هـ /  1430ربيع الثاني  15السبت 

 

 قائمة المصادر والمراجع:

 :  -الله رحمه–مقالات الشيخ عدون  -1 

  29هـ / 1355شيال  14، 103"يجب أن يكين الدين أساس ك  إصلاح"، جريدة الأمة، عدد 
 م.1936ديسمبر 

  هـ1351 شيال 11، 67، جريدة النير، عدد 1"ضعف الإيمان بالله إنما هي أص  ك  علة ..." حلقة 
 .م1933 فيفري 07 /

  فيفري 14 ، 68جريدة النير، عدد  ،2"ضعف الإيمان بالله إنما هي أص  ك  علة ..." حلقة 
 م.1933

  م.1932ماي  16، 46" الجميد، وكيف يجب عل  الأمة الاتقّاء منه "، جريدة النير، عدد 

 61دد ع ،جريدة النير، 1؟ " حلقة  ؟ ولماذا يجب إذا لم يكن الإصلاح لدفع الفساد فمتى يكين " إذا ،
 .م1932ديسمبر  13 هـ /1351شعبان  14 الثلاثاء

 " هـ /1351رمضان  20 ، الثلاثاء65دد ، عجريدة النير " كيف يكين الإصلاح وما هي وسائله؟ 
 .م1933جانفي  17

 ،23، الثلاثاء 101عدد  " اعتراف بالجمي  للأمة بمناسبة دخيلها في السنة الثالثة "، جريدة الأمة 
 م.1936ديسمبر  08هـ / 1355رمضان 
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 د.ت.35، جريدة النير، عدد 1لعامة " حلقة " إنكار الذّات في سبي  المصلحة ا ، 

  "14 ، الثلاثاء26دد ، عجريدة النير، فا  آن لنا أن نزدجر ونرعيي ؟ " هذ  مقدمة الحرب تفتك بنا 
 .م1932مارس  22 هـ /1350ذي القعدة 

-310م، ص 2008هـ / 1429: دار الرّيام، الجزائر،  1محمد صالح ناصر: مشاخفي كما عرفتام، ط -2
311. 

 39.، ص 1980الجزائر، –محمد صالح ناصر: أبي اليقظان وجااد الكلمة، الشركة اليطنية للنشر والتيزيع  -3

هـ 1429، نشر جمعية التراث، 1محمد ناصر بيحجام: مناج الشيخ بييض رحمه الله في الإصلاح والدّعية، ط -4
 .184م، ص 2008/ 

صحفية ) مدخ  إلى مقالاته في صحف الشيخ أبي اليقظان من محمد أحمد جالان: الشيخ عدون والكتابة ال -5
الجزائر،  -غرداية –(، دورية الحياة العدد التاسع، نشر جمعية التراث، القرارة 1938إلى  1926
 . 148م، ص 2005هـ/1426

مقال نشر  في ميقع فييكيس " مثال رائع للانتصار عل  النفس "، صالح محمد حمدي:  -6
www.veecos.net م.2007، جييلية 
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